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The use of Mysticism in the Novel "Bilad Sad" 
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 ملخصال

في رواية "بلاد صاد " للروائي المغربي "عبد الإله بن عرفة" تهدف هذه الورقة البحثية إلى التّعرف على كيفيات توظيف العرفان 

كل ما يراه ويشاهده  ومن ثم ينقل ،حتى يصل إلى "بلاد صاد"العارف من خلال عرض رحلة العرفان وما تستوجبه من مراحل ليقطعها 

ثناء حلّه وترحاله
 
خرين لغة وك تابةقيامه لو .ا

آ
ليات  إلىيعمد الروائي  بنقل هذه التّجربة وسردها للا

آ
إمداد العارف السّالك بالوسائل وال

ليّات التوظيف ويظهر البحث  .العجائبيةوبتوظيف اللّغة العرفانية  "، وذلكالممكنة للوصول إلى "بلاد صاد
آ
يعتمد  بحيث العرفاني،ا

ويل 
 
ليةعلى التا

آ
ن للتوصّ للفهم  كا

 
نيّة، ل إلى نتائج من بينها ا

آ
دب جديد ذي مرجعية قرا

 
 نتجوقد توظيف العرفان عمل يسعى إلى خلق ا

 .تجعل المثقف يعي المرحلة التي يمرّ بها ويعمل على تجاوزهاالتي  ،عنها الك تابة بالنّور 

 .الك تابة ،العجائبية ،التجربة ،العرفان ،بلاد صاد: المفاتيحالكلمات 

Résumé  
Cet article vise à identifier et à rendre compte du mode d’investissement du mysticisme dans le roman : 

"Bilad Sad" du romancier marocain "Abdul Ilah Bin Arafa". Le mystique décrira le parcours qu’il accomplira 

pour atteindre "Bilad Sad" et rend compte de tout ce qu’il observe et voit pendant son voyage.  

Afin de transmettre cette expérience aux lecteurs, le romancier use d’un langage et déploie une écriture 

qui fournit un savoir et un savoir-faire au moyen d’une langue forte et évocatrice. Il créera, ce faisant, un nouveau 

genre littéraire mystique qui rendrait les cultivés parmi les lecteurs, conscients des scèneq qu’ils vivent et qu’ils 

dépassent allègrement. 

Mots-clés : Bilad Sad, Mysticisme, Expérience, fantaisie, écriture. 

Abstract  

This papier aims at identifying how to employ the two identifiers in the novel "Bilad Sad" of the Moroccan 

novelist "Abdul Ilah Bin Arafa" by showing the journey of gratitude and the stages that this trip will take to reach 

"Bilad Sad", and then conveys everything he sees during his journey. In order to convey this experience and list it 

to others in a language and a writing, the novelist provides the know-how with the means in the first place, the 

government of the United States, which is the only country in the world, which makes the cultured aware of and 

overstep the stage they are going through 

Keywords: Bilad Sad, Mysticism, Experience, fantasy, writing. 
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 مقدمة .1

دب العرفاني حديثا مقدّما نفسه لل
 
نه  قارئ ظهر ال

 
با

ك تابة جديدة؛ "ك تابة بالنّور" ومؤسسا اتّجاها خاصّا في الك تابة 

حوال الرّوحية 
 
خذا من ال

آ
ن مرجعا، ا

آ
يتّخذ من مداخل سور القرا

تي
ّ
ن   يعانيها العارف والتي تقوم على السّفر والسّلوك ال

 
 كما ا

دبيةالعرفان في التّ 
 
 ة،استبطان تجربة روحيّ ب يُوحي جربة ال

و الوجود  الذات ومعرفة الله والعالممعرفة  ويشي بالوصول إلى 

سلوب مطلق يتّخذه ال، فهو كله
 
ات في الذّ  للإمحاء عارفا

ويتجرّد من المال  النتماءاتكافّة حيث يخلع فيها  ؛الإلهية

 قي بالذات البشرية إلى فالعرفان يسعى إلى الرّ  .والإمارة وغيرها

ة بمعنى الإنسان الخالي من جميع الحزازات الإنسانيّ الذات 

والتّوجهات من عرق ودين، فهو إنسان متجرّد من  والنتماءات

دنيّ، ومتّصف بكل ما هو عليّ،  والذي  يُسمى عند  ءكل شي

 
 
العرفان بلغته  لكنهل العرفان " الإنسان الكامل"، ا

 ،بينه وبين القارئ  واصلاصطدم بجدار التّ  الستعارية

ويل 
 
ليولصعوبة لغته كان التا

آ
للحوار  اة للتفسير والكشف، وفنا

والستيعاب. وبذلك شكّل لنفسه فضاء واسعا  والفهم والجدل

ن للعرفانييّن تعاملا للإبداع؛
 
شتغالهم لمع اللّغة ا خاصّ  ذلك ا

نعلى 
 
بهم فخلقوا بذلك لغة خاصّة  ؛اوباطنا لها ظاهر  جسدها وا

صبحت
 
الك تابة بالنّسبة لهم تجربة خاصّة وعميقة وذات  فا

سرار خفيّة،
 
ويل اعتمادفكان  ا

 
سلوب التّا

 
لولوج مغاليق تلك  اا

النّصوص بلغتها الرّمزية الستعاريّة المجازيّة التي تستخدم 

صلا. 
 
 اللّفظ لغير ما وُضع له ا

بلاد في وكيف حضرت تجربة العرفان  -ما العرفان؟  -

 صاد؟

تهدف هذه الدراسة إلى بيان كيفيات توظيف العرفان 

دبيّةإلى  الوصولوفي الرواية المعاصرة، 
 
وفلسفيّة  نتائج ا

 العرفاني، ومعرفيّة للخطابوجماليّة  وتجليّات قيميّة، وفكريّة

فاق  على وانفتاحها
آ
ن اتجاه الروائي ، لسيمامستقبليّةا

 
"ابن  ا

هل الشهادة عرفة" 
 
 بيّن، كما والحضور ينحو إلى استحضار ا

اللازمة  وإعطائه المفاتيحذلك في بياناته عند صدور كل رواية 

معرفة  ، ودراسة العرفان تستدعيللولوج إلى هذه النّصوص

هداف التي تسعى إليه
 
 . والغريبةهذه التّجربة الفريدة  اال

إن هذه الك تابة النورانيّة من حيث مصدرها )الفواتح 

خذ بيد القارئ وإعط
 
ى ال نيّة( وغاياتها تتوخَّ

آ
ه ءالنورانيّة القرا

يه الفكري والجهل قبسا من النور لتُخرجه من ظل مة التِّّ

 والمستقبل منالمفاهيم. إلى الحاضر  والفَوضى فيالتاريخي، 

فكار من كل تبعيّة  وتحرير الإنسانخلال الماضي 
 
وانتماءات وا

نهانفسه وتحرّره من، هدّامة
 
  دعوة جديدة للقراءة.  ، كما ا

ويل على هذه الدراسة تعتمد
 
لية التا

آ
، الذي يمنح ا

ك ثيرا من اللّبس  عنه يزيحدة ومختلفة، كما متعدّ القارئ قراءات 

ن العودة ؛والغموض
 
ومساءلة المعنى إلى القراءة الذاتية  ل

ن  تمنح الحرية للقارئ وتؤدي به إلى الفهم والحضور، كما
 
ا

ويلاختيار 
 
جل معرفة  كان مناسبا من التا

 
 مستوى تجليّ مدى ا

ليات توظيفها
آ
بشكل من  الظلال والتجليّات العرفانيّة، وا

شكال
 
ن ،ال

 
يضا يلحّ على فعلالكاتب  ول

 
ويل ا

 
من  القراءة والتا

 خلال إصداره بيانات للقارئ في مستهل كل رواية.

ما بخصوص الدراسات السّابقة في مجال الرواية 
 
ا

ول للروائي فالعرفانية، 
 
عبد الإله تتمثّل في ك تابين نقديين ال

"، جماليات السرد في الرواية العرفانيةبعنوان " بن عرفة

الرواية العرفانية في تجربة بعنوان  مجموعة من الك تابوالثاني ل

" الإلك ترونية ذوات"مجلة ومقالت ب عبد الإله بن عرفة،

بحاث بالرباطمؤمنون بلا حدود للدراسات "مؤسسة ل
 
في  ،"وال

دب جدعددها العاشر، بعنوان 
 
سيس ل

 
 .يدالرواية العرفانية تا

عمال عالجت موضوع الرواية العرفانية، وماهيّتها 
 
كل هذه ال

 رد فيها.وجماليات السّ 

 العرفان .2

م في يولقد عُرف منذ القد .العرفان ظاهرة إنسانيّة

الثّقافة البشريّة وفي تاريخها الروحي حيث حقّق على الصّعيد 

ما 
 
المعرفي ك ثيرا من التّصورات حول العالم والإنسان والله، ا

خرا من فيوضات اعلى الصّعيد الرّوحي فقد خلّف لنا تاريخا ز 

حاسيس
 
، وتجلّى ذلك في الموروث الجياشة المشاعر وال

شعرا ونثرا. ودراسة العرفان في هذا  والزاخرالإسلامي الكبير 

ملتها الحاجة إليه. والهدف من 
 
العصر والعودة إليه ضرورة ا

 وجود الإنسان.دراسة العرفان هو معرفة الحقيقة؛ حقيقة 

نه و
 
العرفان مصطلح وجب شرحه وبيان مفهومه ل

حداث 
 
 ،والوقائعيحضر في العمل الروائي من خلال الحكي وال

 المعنى والرّوائي إلى التّنويه به واتخاذه وسيلة لرسم  وسعي
 
 داةا

ويل
 
لية تحيل إلى اتخاذ التا

آ
سلوبا للتّحرير والتّنوير؛  ا

 
للقراءة، وا

تنوير الفكر من الخرافة والجهل وإخراجه من الضّلال إلى 

بل إن العرفان قائم على فكرة » الهداية، ومن الجهل إلى العلم.

الخاصّة التي تُوحي في بعض مداليلها بجانب القلّة مقابل ك ثرة 

صلا
 
، 2003، نيعلي شيروا )«عارمة ل تنضوي تحت هذا اللّواء ا

هل  (13ص
 
فالتّمييز بين العامّة من جهة وبين الخواص وا
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الختصاص من جهة ثانيّة، ليس تمييزا بين من ل يمتلك 

فمعرفة العوام تختلف عن معرفة  ؛ المعرفة وبين من يمتلكها

هل الختصاص
 
 عن الفطرة  .الخاصّة وا

 
فمعرفة العوام تنشا

ما الخواص
 
فمعرفتهم تعتمد على  السليمة والإيمان التقليدي، ا

ويل وهم الفلاسفة والمتكلّمون، وهذا 
 
ي التا

 
النّظر العقلي ا

المستوى فيه من التعدّد والختلاف؛ يعني الصّراع حول 

هل الكشف الصوفي وهم 
 
هل الختصاص هم ا

 
المذهب، بينما ا

العرفان لغة كما جاء في و  الصّوفيّة علماء الكشف والشّهود.

ابن سيده: وينفصلان بتحديد ل يليق  العلم قال»مادّة عرف: 

اناً ومعرفة  فَّ  «واعترفهبهذا المكان، عرفه يعرفه عرفة وعرفانا وعَرِّ

بو)
 
، الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري  ا

كَسْرِّ » وقد جاء في المصباح المنير. (110دت، ص 
ْ
ال رْفَةً بِّ عَرَفْتُهُ عِّ

مْتُهُ  رْفَانًا عَلِّ حَوَاسِّّ  وَعِّ
ْ
نْ ال ةٍ مِّ حَاسَّ خَمْسِّ بِّ

ْ
حمد) «ال

 
 علي بن محمد بن ا

 .(405 404 ص، د.ت، الفيومي المقري 

ن العرفان هو العلم 
 
نستنتج من التّعريفين السّابقين ا

ول يقوم على الطلب والملاحظة، 
 
مع المعرفة. ففي التّعريف ال

عن طريق التّجربة، وذلك  والعلموفي الثّاني تحصل المعرفة 

لدور السّلوك النّاتج من الحواس؛ فالعرفان يعتمد على البحث 

ي معرفة الله 
 
فعال؛ ا

 
نه العلم »والجتهاد والمجاهدة بال

 
ا

سمائه هو وصفاته ومظاهره، وهو 
 
بالحق سبحانه وتعالى وبا

ي كل مراتب 
 
 والمعاد وحقائق العالم ا

 
يضا العلم بالمبدا

 
ا

كملها تدخل في تعريف  الوجود. لذا فإن
 
صفحة الوجود با

 .(10. ص 2004، شقير محمد) «العرفانالعرفان وفي موضوع 
والعرفان عند الصّوفية هو معرفة خاصّة ورؤيا  .1

ظهرت الكلمة )عرفان( عند المتصوّفة » مختلفة للوجود، فقد
سمى من المعرفة، يلقى في 

 
الإسلاميّين لتدلّ عندهم على نوع ا

و)إلهامالقلب على صورة 
 
كاديميين مجموعة) «()كشف( ا

 
، من ال

نه معرفة؛، (11. ص 2014
 
إن » وهو بهذه الرؤية يقدّم نفسه على ا

صل 
 
العرفان هو سبيل الصّوفي إلى المعرفة الخالصة، معرفة ال

صله ل في صفاته، في تجلّيه ل في ستره. وهي معرفة تتم 
 
في ا

حاسيس الغامضة 
 
 سعيد) «والتّجربةعن طريق الوجدان وال

معرفة طريق السّلوك »وهو المعرفة؛ . (173. ص 2008، بنكراد
والمجاهدة لتحرير النفس من علائ قها وقيودها الجزئية لتتّصل 
جل الفناء في الذات 

 
بمبدئها ولتصل إلى الله تعالى من ا

حديّة
 
المعرفة إحاطة بعين الشيء كما ». (10، ص شقير محمد) «ال
عبد الله  م) «فرق على ثلاث درجات والخلق فيها ثلاث  وهي  .هو

نصاري الهروي
 
. وعلى هذا المنوال ينقسم (125ص ، 1988 ،ال

  العرفان إلى قسمين عرفان نظري وعرفان عملي.

سمائه -عندهم-والعارف »
 
من عرف الله سبحانه با

خلص له في 
 
فعاله. ثم صدق الله في معاملته ثم ا

 
وصفاته وا

فاته. ثم صبر على 
آ
خلاقه الرّديئة وا

 
قصوده ونيّاته. ثم انسلخ من ا

حكام الله في نعمه 
 
، شمس الدين ابن القيم الجوزية) «وبليّاتها

ن يبلغ شهوداً حتى يحصل على  (458. ص 2004
 
إن على العارف ا

المعرفة الشّهودية، وذلك بالمجاهدة والمكابدة والرتيّاض، 

العقليّة بقسميهما بالبرهان العميق وقد يحصل هذا بالمعرفة 

و بالعزم والشوق والإخلاص بلحاظ العقل 
 
وهو العقل النظري، ا

 يختلف عن العقل في إدراكهقلب العملي، وفي هذا كله ال

ثناء سلوكه وسفره يحس  (20. ص 2009، شفيق جرادي)
 
والعارف ا

نه غريب »بالغربة 
 
عن هذا العالم: إنه  étrangerإنه يشعر با

، (256ص ، عابد الجابري  محمد) «ليس منه، إنه إنما اُلقي فيه إلقاء

يشعر بالغربة وعدم النتماء إلى هذا العالم العارف  ومادام 

ن يرتحل منه
 
هو  والسّبيل إلى ذلك  الموحش، فهو يتمنى ا

. -عز وجل-في المحبوب وهو الله  المتمثل همعروفالموت للقاء 

ن إذن من معرفة »وبالموت ينجو؛ 
آ
الخلاص والنّجاة يبدا

سمى منه ومن 
 
النّفس، معرفتها ل كجزء من العالم بل كوجود ا

طبيعة غير طبيعته، وهكذا فإذا عرف الإنسان نفسه، إذا هو 

استطاع جمعها من شتات المادة وخلصها من سجن بدنها عرف 

صله السماوي الإلهي ال
 
صل الذي منه انبثق، ا

 
خالد، فيزداد ال

شوقا إليه كلما ازداد معرفة به. ويستمر في مواصلة النشداد إليه 

دنى، ثم 
 
و ا
 
نه قاب قوسين ا

 
تي عليه لحظة يشعر فيها ا

 
ن تا

 
إلى ا

تي بعد ذلك لحظة يتّحد فيها العاشق والمعشوق لحظة 
 
تا

صله
 
و اندماج العارف في ا

 
-257ص ، محمد عابد الجابري ) «"الفناء" ا

258.) 

استعادة العارف لها قراءة جربة العرفانيّة هي إن التّ 

نها ليست من الخيال في شيء،  ةداخليّ 
 
بلغة العقل، إذ يؤكد با

نقلها لغيره ك تابة ويؤكدها ويبرهن على صحّتها بالحجة ي

ن يثبت صحّتها باعتبار  كيف- والمنطق ولكن
 
للعارف نفسه، ا

  فردانيّة؟هذه التجربة 

 بلاد صادتجربة العرفان في رواية  -3

  . تجربة الك تابة1 -3

ساسها 
 
تقوم تجربة الك تابة العرفانيّة على مقوّمات ا

سّس بفعل الك تابة انطلاقًا من مفهوم الك تابة بالنّور.  
 
الرحلة وتتا

والسّفر العرفاني سفر يرتقي  السّفر؛بها هي تقوم التي والرّحلة 

الكون لمعاينة التّجليات الإلهية عبر الخيال  اإلى مستوى هذ

ف عن العوالم الخفيّة العرفاني؛ وهو سير الكشف والستكشا

ويكون سفرا داخليّا عبر الخياليتجلّى في فكر  ،النورانيّة

ي الشعور »صاحبه، وهنا ينمحي الوجود المكاني والزماني، 
 
ا
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نمن جانب الذّوات 
 
وجودها في تحققها بالفعل؛  بوجودها ل

ن الحاضر
آ
و ال

 
وهذا في  ؛ولذا كان هذا الدور دور الحضور ا

 (149. ص 1983، بدويالرحمان  عبد) «الواقع هو معنى الحضور 

ن 
 
فالوجود هو الحضور، حضور العارف في حالة الك تابة، ل

اختراق الحجب، ومعرفة  يرؤية العالم من هذا المنظور ه

شياء والطبيعة، و
 
شياء ثم ربط العلاقة بين هذه ال

 
قد كينونة ال

و منام، وذلك في رؤيته للكون تكون الرّحلة على شكل رؤيا 
 
ا

شياء؛ 
 
و والوجود والإنسان وال

 
ن يرى العارف نفسه يطير ا

 
كا

و يمشي فوق الماء، فيرحل العارف في هذا 
 
يحلّق في الهواء ا

لكن ل  ،لخيالي ل تحكمه قوانين الزّمان والمكانالمعراج ا

اضات والمرور عبر امتحانات، ييرحل العارف إل بعد القيام بر

وما يلاقي جراء ذلك من تعب؛ فرحلة الكشف هذه  التي  

جل 
 
ينتهجها العارف؛ هي تجربة الموت والفناء؛ والفناء يكون ل

الرّواية لعرفاني في اوالحضور  البقاء، إن هذه التّجربة العرفانيّة

ي وصف العارف  تجربة هو الك تابة؛ هذه الك تابة هي
 
البقاء؛ ا

خرين
آ
سعاد الكاتبة اللبنانيّة "وتفرّق  .رحلته ونقلها إلى ال

الحكمة في حدود -" في معجمها "المعجم الصوفيالحكيم

والتّعبير كحالة يعيشها العارف  التّجربة الصّوفية   بين " -الكلمة

عماق عنها 
 
، حيث  فالتّجربة الصّوفية»في حالة عودته من ال

و معرفتها. هي 
 
تقف )ذات( المتصوف في مواجهة موضوع حبّها ا

تجربة جوانيّة تتحرّك في إطار ذاتيّة معيْشية بعيدا عن الحروف 

خرين( وهي تجربة قرب وعرفان 
آ
والكلمات... بعيدا عن )ال

مّا ا
 
ن والسّنة... ا

آ
لتعبير عن هذه التجربة فهو مجالها الحيوي القرا

خرين(، هي عودة الصّوفي 
آ
خروج من الذّاتيّة والجوانية إلى )ال

عماق إلى 
 
فاقمن رحلته في ال

آ
.  (14. ص 1981، الحكيم سعاد) «ال

رجوعه من الحق إلى الخلق بالحق؛  فيوعودة الصوفي تتمثّل 

ي عودة العارف من سيره الذي كان من الحق إلى الخلق 
 
ا

نه يرى  ،بالحق
 
وهذا ل يعني انقطاعه عن ذات الحق وإنما ل

شياءذات الحق في جميع 
 
. ص 2007، ينظر: مرتضى المطهري ) .ال

بطل رواية "بلاد صاد":  جاء على لسان الششتري  لقد (126

خبرتني عن »
 
ني عبد الحق بهذا الفتح الجديد وقال لي: هلّا ا

 
هنّا

هلي، 
 
مشي با

 
ي نعم. كنت في تلك الشّعاب ا

 
رؤياك؟ فقلت: ا

 على العصا. فقال عبد الحق: إنّها عين الصاد، والعصا 
 
توكا

 
وا

ۚٓص  ۚٓ﴿ عين اليد. ومن العين كانت الرؤية، وبالصاد كان الكلام
ان ۚٓٱلقۡ ۚٓو ۚٓ ، (266ص ، عبد الإله بن عرفة) (01)ص  «﴾١ۚٓٱلذ كۡر ۚٓذ يۚٓۚٓرءۡ 

لقد قام العرفان على منظومة لغويّة متفرّدة، ونمط جديد من 

سيس لوجود كوني عرفاني، يقوم 
 
القول، وتعدّد في الدللة، وتا

على الختلاف في النّظام المعرفي، يتحرّر من سلطة اللّغة 

حادية، ويستعير 
 
خالف السّائد، ، لقد والإشارة لغة الرمزال

ليست التجربة الصوفيّة، في إطار اللّغة العربيّة مجرّد تجربة »

يضا، وربّما قبل ذلك، تجربة في 
 
دونيس) «الك تابةوإنّما هي ا

 
، ا

، هذه الك تابة هي خطاب موجّه إلى فئة معيّنة من (22س، ص -د

دبيّة المتلقّين الذين افترضهم الرّوائي من خلال البيانات 
 
ال

خطاب »التي يُصدرها في مستهلّ رواياته، هذا الخطاب هو 

ثاره. فهو الكائن بين 
آ
ه وك تبه با

آ
ن يفقد السّائر كل ما را

 
الفقدان: ا

قيانوسية التّجربة( وشاطئ الجسد )ظواهرية 
 
بحر الوجود )ا

ثار سيره، وعبوره المسجّلة 
آ
ول تمحو ا

 
مواج ال

 
الك تابة(، ل تزال ا

، فهو (107-106، ص 2015، محمد شوقي الزين)« نيفي جغرافيا الثّا

نّه  خطاب خاص بلغة خاصّة
 
ي ا

 
فاق، ا

آ
عماق وال

 
وخطاب ال

نْيات الخفيّة والتي تبدو في ظاهرها  ن يك تشف البِّ
 
على القارئ ا

مجرد حكاية، ولكن بناءها الباطني يشي ببنية خفيّة وهي ما 

إلى  فالتّصوّف هو شوق الظاهر»يقصدها المبدع من نصّه، 

صل وعودة الصّورة إلى 
 
 «معناهاالباطن، وهو حنين الفرع للا

دونيس)
 
حمد  ا

 
الك تابة العرفانيّة ك تابة ؛ ف(92. ص 1982، سعيدعلي ا

خر وهي معرفة وك تابة حضور.
آ
نا وال

 
ۚٓتستدعي ال

بي 
 
مير الفقيه الشّاعر ا

 
تحكي رواية "بلاد صاد" سيرة ال

رض، والمتنقّل من غرناطة  الحسن الشّشتري 
 
السّائح في ال

ندلس، إلى بلاد المغرب فالجزائر تلمسان وبجاية، فتونس 
 
بال

وفي  .وطرابلس، ومنها إلى مصر ومكة والمدينة، ثم إلى الشّام

خر سمسمة من سمسماته السّبع
آ
 الشّام يكون قد حصل على ا

مكنة، وبهذا 
 
التي قطفها من كل مكان وصل إليه من هذه ال

ى بلاد صاد، وحصل له من الوجد ما حصل.  ثم رجع 
 
يكون را

من بلاد الشام إلى مصر حيث وافته المنيّة فيها. هذا السّفر يبدو 

ظاهرا، وقد يكون باطنا، من العالم إلى الله، فهو يشير إلى 

الصّعود الصّوفي نحو الله، وقد يشير إلى الهبوط نحو النّفس 

والسّفر عند ابن عرفة  .(93فسه. ص ينظر: المرجع ن) حيث يوجد الله

نواع 
 
و في رواية )جبل قاف( الرحلة معراجا كماوهي: ثلاثة ا

 
، ا

و برا كما في رواية )بلاد صاد( وفي 
 
بحرا كما في رواية )بحر نون( ا

  هذه
 
عبر  يسافر مع الششتري  القارئ ابن عرفة ة جعل ر يخال

مشهد بالعجائب، وينتقل معه من  مليء ومعرفي عالم تخييلي

هذا السّفر الروائي في  إلى مشهد وكل مشهد مرسوم بدقة

 الحكائي. 

 صاد بلاد-2 -3

تمثّل المكان الذي  ،"بلاد صاد" وهي عنوان الرواية

و 
 
رض الله سيّاحة ماديّة ا

 
سيصل إليه اّلشّشتريّ السّائح في ا
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يضا هيمعنويّة، و
 
تم  هيصلالذي الإقليم  ا

 
ويكون بذلك قد ا

خر سمسمة من 
آ
قاليم، وحصل على ا

 
سياحته في جميع ال

رض الإحاطة والعبوديّة، سمسماته، فهي مدينة العلم
 
فبلاد ، وا

عظم في 
 
حمديّة الجماليّة وبلاد النّور ال

 
صاد هي بلاد الصّورة ال

صحاب 
 
عالم الغيب والجبروت. ومن دخل هذه البلاد صار من ا

عراف الذين لهم
 
. (309عبد الإله بن عرفة، ص ) جهةوجه إلى كلّ  ال

حمديّة الجماليّة هي نفسها الإنسان الكامل،
 
كما  هذه الصورة ال

سّ العالم وصيد 
 
ن هذا الكمال يكمن في الإنسان الكامل، ا

 
ا

سماء الله الحسنى الذي يصل الصّورة الكليّة 
 
الحق، المتحقّق با

اليقين إلى حقّ اليقين  للوجود كما يراها من علم اليقين إلى عين

يحصل له معرفة  وعبر هذا السّفر والسّياحة في "بلاد صاد"؛

بالله تعالى، معرفة يقينيّة وذلك عن طريق الذوق والكشف، 

هذا وجمال الكون، وجمال الطبيعة  :فخاصيّتها الجمال

صحاب 
 
 من الإنسان الكامل، سكّانها ا

 
الجمال جزء ل يتجزا

عراف، 
 
صحابه يعرفون إنّما سمّي »ال

 
ن ا

 
عرافا ل

 
عراف ا

 
ال

بي الفداء إسماعيل بن عمر بن ك ثير البصروي  )«النّاس
 
عماد الدين ا

عراف: هو المطّلع. )334، ص1999، الدمشقي
 
وهو مقام شهود  ال

الحق في كل شيء متجليّا بصفاته التي ذلك الشيء مظهرها، 

طراف
 
شراف على ال

 
الشّريف علي بن محمد السيّد ) وهو مقام ال

ا﴿: قال الله تعالى  .(.29ص ، د س، الجرجاني م  ه  ينۡ  ب  اب  ۚٓۚٓو  ج  ۚٓح  عَل   و 
ٓۚ اف  ر  عۡ

 
لۡۡ مۡ ۚٓۚٓٱ ىهٰ  يم  ب س  ٓۚ ۚٓكُلَّۢا عۡر ف ون  ۚٓي  ال  ۚٓۚٓر ج  بٰ  صۡح 

 
ۚٓأ ْ وۡا ن اد  ة ۚٓو  نَّ نۚٓۚٓٱلۡۡ 

 
أ

ٓۚ ون  ع  طۡم  مۡۚٓي  اۚٓو ه  ل وه  ۚٓل مۡۚٓي دۡخ  مۡ  ل يۡك  مٌٰۚٓع  ل  عراف ) ﴾٤٦س 
 
ۚٓ(". 46ال

ويل
 
بلاد صاد" السّفر، الخروج، الهجرة، والتي " وتا

 
آ
و بغير هدف، فقد تعني النتقال من مكان إلى ا

 
خر، بهدف ا

السّفر والخروج هروبا من بلاد الك فر إلى بلاد الإيمان،  يكون

نبياء والرّسل 
 
 إبراهيم، لوط، موسى-عليهم السّلام –كحال ال

و 
 
 العمل هذهمحمد...، وقد تكون الهجرة لطلب العلم والمعرفة ا

خر يؤوّ 
آ
ن النتقال من بلد إلى ا

 
ل معاني الهجرة في ظاهرها، كما ا

و تغيير 
 
الواقع بالتّغيير، تغيير النّفس وتحسين الطبع ا

يضا للإيمان فالسيّاحة
 
ني ا

آ
رض الله الواسعة، مطلب قرا

 
 في ا

خذ العبرة. 
 
ن وللتغيير وا

 
يُعتقد  كماهذا السّفر ليس سهلا كما ا

لمحت زوبعة كبيرة في »بل فيه من التّعب والجهد ما فيه  ذلك

صل الجبل خوف 
 
سرعت بالحمار إلى صخور قريبة في ا

 
الهواء فا

ن تدركنا الزوبعة وتذهب بنا
 
 .(167، ص الإله بن عرفة عبد )«ا

رض الله الواسعة، كما تتبّعنا
 
مع  بلاد صاد ا

ماكن "الششتري" في سيْ 
 
ره القائم على المعرفة وطلبها من ا

رض والتي هي الطينة إلى بلاد صاد وهي 
 
شتّى، يرحل من ال

و  .بلاد النّور والمعرفة
 
فلاطون الفاضلة"، ا

 
قد تكون "كمدينة ا

مان والسّلام. كل  مكان طاهر مضيء
 
فيه المعرفة والعدل وال

 بقدر ذلك السّير الذي كان يشكّل مراحلَ  اهذا ليس مهمّ 

على، 
 
سفل إلى ا

 
ومنازلَ؛ من الدّرجات الدّنيا إلى العليا، من ا

كبر
 
صغر إلى ا

 
لكنك » فالوصول إلى بلاد صاد ليس سهلا .من ا

رض 
 
ن تجول في عالم السمسمة وتسافر في ا

 
ردت ا

 
إذا ا

صاد...ثم عليك بالصّبر في مواطن الإشكال فهذا الطريق 

  .(167، ص الإله بن عرفة عبد) «صعب

 الرحيل بركوب الحمار، وهي وسيلة نقل قديمة  
 
يبدا

ثار، 
آ
خبار وال

 
نبياء والصالحين،  كونها ركوبلوكما جاء في ال

 
ال

ن وصل إلى داخل 
 
فدخول الصخرة المؤديّة إلى الكهف، إلى ا

ربعين صندوقا 
 
يت حللا عجيبة في هذا »الكهف فوجد ا

 
ثم را

خذ منها 
آ
نها حجب نورانيّة فنشبت ا

 
. الصّندوق كا خلع عليَّ

 
وا

نوار بقدر ما 
 
ستُ حلة منها ظهر عليَّ من العلوم وال وكلّما لبِّ

دركت ...  لبستُ 
 
كسبتني العلم، فا

 
وّل تلك الخلع ا

 
ولمّا لبستُ ا

الإله بن  عبد) «اليقينوحق  الفرق بين علم اليقين وعين اليقين

 .(172-171، ص عرفة

فالمعرفة بوجود شيء علم، ومشاهدته عين، ومعرفة  

جله حق، 
 
فإن عين اليقين: مشاهدة وحق »لما خُلق من ا

 .(489. ص 2004، الدين ابن القيم الجوزية شمس) «مباشرةاليقين: 

 الاشتغال على الحروف: صاد الصمت– 3 -3

ه(  638)ت "عربيمحي  ي الدّين بن "اعتنى لقد 

مم  .ورموزها عناية كبيرة بالحروف
 
مة من ال

 
وذلك بجعلها ا

ها كخلق من خلق الله مكلّفة مثل بقيّة العوالم، لها تعاملمو

سرارها وخواصها
 
وقد خصّها بك تاب "الفتوحات المكيّة"  .ا

علم الحروف هو علم »بفصول الك تاب ومراتبها وطبائعها. 

عيان الكائنات
 
وليّاء وبه تظهر ا

 
ل ترى تنبيه الحق على ذلك  .ال

 
ا

الدين بن  محي  ي) «الحروف؟ فظهر الكون عن «كن»بقوله: 

العرفاني سرّ  تشكّل الحروف في الخيالو ،(204. ص 1985، عربي

 المتخيّل السّردي سرّ كل العالم، كما تشكلّ في الوجود في

مكوّنات العالم الرّوائي وانفلاتها من الكلمة تحيل على 

ية عرفانالمرجعيّات التاريخيّة والدّينية في إشارة إلى الرؤيا ال

شياء إلى باطنها 
 
القائمة على الرتقاء والنتقال من ظاهر ال

بالحفر في الدّللت الرّمزية للحروف والكشف عن معانيها 

توظيف الحروف لمعاني، والخفيّة فهي عالم المعقولت وا

ربعة عشر 
 
نية، وهي ا

آ
المتقطّعة الموجودة في فواتح السّور القرا

حاديّة والثّنائيّة والثلاثية، 
 
فاتحة نورانيّة منها الحروف ال

)ق، ن،  على هذا الشّكل من الك تابة والرباعية والخماسيّة
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لمر، كهيعص ،ص، الم، طه، يس، حم
 
( هذا ما يستدعي ...ا

ويليقراءتها من 
 
ن علماء التّفسير لم يتطرّقوا   منظور تا

 
خاصّة ا

ن 
آ
سباب البتداء بها في ك ثير من سور القرا

 
إلى تفسيرها ول إلى ا

ثر بعلمه فردّوا علمها إلى 
 
ن الله عزّ وجل استا

 
مُرجعين ذلك إلى ا

خرون فسّروها واختلفوا في معناها فمنهم 
آ
الله ولم يفسّروها وا

سماء السّور 
 
نها ا

 
سماء الله من قال ا

 
نها ا

 
عز -وهناك من قال ا

قسم به الله سبحانه. -وجل
 
نها قسم ا

 
خرون قالوا عنها ا

آ
 بينما ا

يتعامل مع اللّغة وحروفها كما يتعامل مع  "ابن عربي"و

سره–كل الموجودات، وينظر إليها 
 
من -كما ينظر للوجود با

ن لحروف اللغة جانبًا « خلال ثنائية "الباطن والظاهر
 
فيرى ا

هي الحروف الإلهية التي تتوازى مع مراتب الوجود من  باطنًا

ن 
 
يضًا ا

 
خرى، ويرى ا

 
سماء الإلهية من جهة ا

 
جهة وتتوازى مع ال

لحروف اللغة جانبًا ظاهرا هي الحروف الإنسانية الصوتية التي 

بو حامد ناصر) «كلامهيتلفّظها الإنسان في 
 
هناك   (82ص  ،1992،زيد ا

سماء  :إذن لكل حرف جانبان
 
رواح ال

 
الجانب الباطني، وهو ا

السم باصطلاحهم ليس هو اللّفظ، » :ظاهري الإلهية، وجانب 

و 
 
بل هو ذات المسمى باعتبار صفة وجودية، كالعليم والقدير ا

 .(54. ص 1992، الرزاق الكاشاني عبد) «والسلامعدمية كالقدوس 

بو انالناقد المصري "يرى كما 
 
نّهصر حامد ا

 
 إذا»: زيد: ا

( قد قسّم مراتب الوجود الكليّة إلى 638كان ابن عربي )ت 

و القلم وتنتهي إلى 
 
ول ا

 
 بالعقل ال

 
ثمان وعشرين مرتبة تبدا

مرتبة )المرتبة( فإنه قد وازى كل مرتبة من هذه المراتب الثّمانية 

فجعل مرتبة  والعشرين وبين حرف من حروف اللّغة العربيّة

لف )الحركة الطوي
 
خر المراتب توازي توازي حرف ال

آ
لة( وجعل ا

بو زيد ناصر) «الواوحرف 
 
عربي يعقد موازنة  ، فابن(82ص ، حامد ا

بين حروف اللّغة ومراتب الوجود ليس على سبيل الشرح 

والتّبسيط وإنّما على سبيل الإيمان والكشف، وهي ترتبط 

سماء الإلهية التي 
 
بمراتب الوجود الكلية، والتي ترتبط بال

وجدتها القد
 
رة الإلهية، هذه الحروف لها ظاهر وباطن، الظاهر ا

ن الباطن هو المعنى، كما يرى ابن هو الجسد، و
 
عربي ا

ما »
 
سماء الإلهية، ا

 
رواح ال

 
رواح هي ا

 
الجانب الباطني للحروف ا

و 
 
ن يكون الصوت في حالة )النطق( ا

 
جانبها الظاهر فهو إما ا

.  1998، النفري بن جبار بن الحسن  محمد) «(الخط في حالة )الك تابة

ثناء الك تابة (.51ص 
 
. فالحرف ل تكمن قيمته في التّجلي ا

ثير جمالي ونفسي.
 
قال النّبي  فحسب، بل له باطن ومعنى وتا

حرف»صلّى الله عليه وسلّم: 
 
ن على سبعة ا

آ
نزل القرا

 
ية  ا

آ
لكلّ ا

خرجه ابن جرير الطبري في تفسيره.« منها ظهر وبطن
 
ظهر   ا

طن منها هو ما يبطن من امعناها والبمنها هو ما يظهر من 

 . فالظاهر للعامّة والباطن للخاصّة.معناها

و 
 
ن يستوعبها لسان ا

 
كبر من ا

 
إن التّجربة العرفانيّة ا

نطق، فهي تتجاوز، لحظة الكلام وتستلزم الصّمت، فيصبح 

على القول المشهور للتّوحيدي. وقول  االكلام على الكلام صعب

 .«رؤيا ضاقت العبارةكلما اتسعت ال»النّفري 

إن قارئ "بلاد صاد" يجد كلاما ك ثيرا منه كلام السّارد 

وهو يحكي ومنه الحوار الداخلي والخارجي مع شخصيات 

مّا المتمعّن لشتغال  .وهذا كله يجري على ظاهر النّص ،الرواية
 
ا

لغة النّص على مستوى الهمس والصّمت بتوظيف الحروف 

ابن عرفة" يعمل على "جد الروائي فإنه يالمناسبة لذلك، 

تجسيد لغة الصّمت بالشتغال الدّللي على مستوى صفات 

الحرف. ورواية " بلاد صاد"؛ هذه البلاد الموسومة ب  "حرف 

الصّاد"؛ الذي يبدو جليّا واضحا على الغلاف الخارجي للرّواية، 

إذ نلاحظ هذا الحرف مرسوما على شكل سور محاط بحروف: )ا. 

مك توبة بحجم صغير ومتقاربة من بعضها البعض تقع  ل. م(

داخل المربع الصغير؛ بينما ك تبت  الصاد وتقععلى طرف حرف 

كبر ومستلقة عن مربع حروف 
 
الحروف المجاورة لها بحجم ا

ولى
 
قرب من  ؛المجموعة ال

 
وهذان الحرفان )ك.ه(، فالكاف ا

الهاء، ثم يرسم على الترتيب حرف )ي( ثم حرف )ع(، وحرف 

ي  ص﴿جانب الصّاد يحيط بها من كل  نِّ ذِّ
آ
. جاء الذّكْر﴾والقُرا

خصائص الحروف العربية ومعانيها" بخصوص حرف »في ك تاب 

الصّاد "مهموس رخو، يشبه رسمه في السّريانيّة صورة الصّبي... 

صوات الحروف كالرّصاص من المعادن رجاحة وزن، 
 
فهو من ا

صلابة ونعومة ملمس وكالرّخام الصّقيل من الصّخور الصّمّاء 

، حسن علي) «...وكالإعصار من الرّياح، صرير صوت يقدح نارا

 . (149دس، ص 

 "عبد الإله بن عرفة"بعد تقديمه الرّواية للقارئ نظّم و

قصيدة في حرف الصاد ويقصد به الإنسان الكامل الذي هو 

ن الصّاد لم يذكر في 
 
صيد الحق، وسمّاها صاد المثاني، ل

ينظر: عبد الإله بن عرفة: بلاد صاد. ) الفاتحة إلّ في كلمة الصّراط

سماء الله (20ص 
 
عز –، وفي المتن الرّوائي يعدّد الكاتب ا

سماء الرسول -وجل
 
حرف ل المتضمّنة-وسلّمه صلّى الله علي-وا

سماء قوية المعنى، لكنالصّ 
 
فيها نوع من الصمت،  اد، وهي ا

نها تستلزم الصبر الذي يعني الصمت 
 
والصّاد مفتاح »... كما ا

نه 
 
سماء الإلهية: الصّمد والصّبور والصّادق والصّانع. كما ا

 
ال

سماء الرسول صلّى الله عليه وسلّم: الصّادق والصّابر 
 
مفتاح ا
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ويكمن فضل حرف الصاد على  . (304نفسه. ص  صدرالم) «والصّالح

فلئن »الحروف التي يتوسّطها بإعطائها صفته المتمثلة في النبل 

ثرت في معاني معظم المصادر التي
 
 كانت الحروف العربية قد ا

يتوسّطها حرف الصّاد، فإن هذا الحرف قد حماها جميعاً 

المعاني، ليكون حرف نابٍ وقبيح من  وحصّنها من كل ما هو

نبل الحروف 
 
. (154علي، ص  حسن) «العربيةالصّاد بذلك من ا

إن »بطل الرّواية على لسان ابن سبعين:  ويعقّب الشّشتري 

حرف الصّاد حرف الموت، وهو يحتل المرتبة الواحدة 

والعشرين في التّرتيب النفسي لمخارج الحروف. وهذه المرتبة 

مختصّة بالطين والتراب...فالصّوم والصّمت والصّدى كلها 

مّا العبد الميّت 
 
معانٍ في حكم الموت، وإن كان موتا معنويا...ا

با تراب، لكمال  عن
 
نفسه فقد سمّاه النّبي صلّى الله عليه وسلم ا

. يشتغل السّارد على (309ص ، عبد الإله بن عرفة) «بالعبوديةتحقّقه 

بما جاء في  مستشهدا على ذلكتبيان خصائص حرف الصاد 

ثار، ويقترب من المدلول ثم يصمت عنه تجوّزا، ول 
آ
خبار وال

 
ال

و يذكر إل هذه الإشارات، وم
 
ن معاني حرف الصّاد: التّراب ا

ن الإنسان من التّراب ويحنّ دائما إليه كما يُنهي 
 
الطين، ل

ن 
 
السارد حديثه عن حرف الصاد ليُعبّر عنه بالموت، والتراب وا

بي تراب ليجعلنا 
 
العبد الميّت كما جاء في الحديث يُسمّى با

ل 
 
ثناء سيْره سا

 
ن الششتري ا

 
نرجع لبداية الرواية لنعرف ا

لاميذه عن اسم المنطقة التي وصلوا إليها فقالوا له "طينة" ت

وهذا حتى . )(«حنّت الطّينة إلى الطينة»فقال قولته الشّهيرة: 

بي الحسن و نتمّم معه فكرة الصمت.
 
لحرف الصّاد في سيرة ا

ويل 
 
الشّشتري مدلولت ك ثيرة كشفت عنها الرواية ويبقى التّا

ملائم للتّجربة  مفالصّمت والنقطاع عن الكلا ،متعدّدا

الصّمت المعروف بالسّكوت ك ثيرا ما »العرفانيّة والمعرفيّة، 

ن بنفي 
آ
ۚٓ﴿الكلام وردت الإشارة إليه في القرا ۚٓو ۚٓۚٓف كُ   ب  ۚٓۚٓٱشۡۡ  ي ق رذ  و 

ٓۚ ن  ۚٓم  ي نَّ اۚٓت ر  يۡنٗاۚۖٓف إ مَّ ۚٓۚٓٱلبۡ ش  ۚٓع  ولِ   ق  دٗاۚٓف  ح 
 
حۡمَٰنِأ ۚٓل لرَّ رۡت  ۚٓن ذ  ومۡٗاۚٓف ل نۡۚٓإ نّذ  ۚٓص 

ٓۚ ذ م  ل ك 
 

اۚٓۚٓٱلۡۡ ومۡ ۚٓأ يذٗ . والمكان ملائم (700ص ، سعاد الحكيم («﴾٢٦إ نس 

نوار
 
ويعني الموت الذي  لمشاهدة الحق فهو جنة المعارف وال

باصطلاحهم قمع هوى النفس، فإن حياتها به  ول تميل » هو 

إلى لذاتها وشهواتها، ومقتضيات الطبيعة البدنية إل به وإذا 

مالت إلى الجهة السّفلية جذبت القلب الذي هو النفس الناطقة 

إلى مركزها فيموت عن الحياة الحقيقية العلمية التي له بالجهل 

صرف القلب بالطبع فإذا ماتت النفس عن هواها بقمعه ان

صلية إلى عالمه عالم القدس والنور والحياة الذاتية 
 
والمحبة ال

فلاطون: "مت 
 
شار ا

 
صلا، وإلى هذا الموت ا

 
التي ل تقبل الموت ا

بالإرادة تحيا بالطبيعة: قال الإمام جعفر بن محمد الصادق: " 

إن التّجربة . (110ص ، عبد الرزاق الكاشان )«...الموت هو التّوبة 

ي التّعبير غير اللّغوي، وهنا يحضر 
 
الروحيّة تقوم على الصّمت ا

يقبلها شهود المعنى  فكرة الصّمتالإيماء ولغة الإشارة والرّمز، 

 الإلهي الذي ل كلام معه. 

فرواية "بلاد صاد" تنهض منذ البداية؛ من العنوان 

وصورة الغلاف على حرف الصّاد، بالشتغال على ثنائية 

الحضور والغياب بحضور الدوال المتعدّدة، وغياب 

المدلولت، فيتوجّس القارئ خيفة من الشخوص الذين 

يظهرون ثم يختفون، فظهورهم وحوارهم على الورق وعلى ظاهر 

عندما تنتهي  .الحروف، ولكن في باطنها هم في عداد الموتى

بطاله قدموا من عوالم متخيّلة
 
نك في حلم ا

 
 :الرواية تحسّ ا

نها تراب في تراب.  ،والم ما وراء اللغة واللاكلام والصّمتع
 
 وكا

تحمل عناوين  "عبد الإله بن عرفة"قد جاءت روايات و

نيّة  فواتح
آ
جبل ) المتمثّلة في الحروف المتقطّعةالسّور القرا

صاد، ياسين قلب الخلافة، ابن  بلاد ، نونقاف، بحر 

الجنيد  ،الحواميم الخطيب في روضة طه، طواسين الغزالي،

لم المعرفة، خناثة 
 
 ا

 
سئلة، ا

 
لر الرّحمة...( وهذا ما يثير عدّة ا

ن تلك الحروف تحمل اسم قامة 
 
رجع سرّ ذلك إلى ا

 
فالرّوائي ا

من 
 
من القامات التي تحمل عبء هذا العالم وتعيد إليه ال

ولية لعمليّة الك تابة 
 
ن الحرف هو المادّة ال

 
مان، كما ا

 
وال

وعلم الحروف هو العلم القويم » معرفة والعرفانوالك تابة هي ال

والطريق المستقيم الذي خاضت بحاره العلماء القدماء وتوعّرت 

ئمّة العظماء
 
حمد )«فيه ال

 
 .  (6ص ، بن علي البوني، دس ا

سطوري و توظيف -4.  .3
أ

 لعجائبياالا

سطورة خطابالعجيب وإن 
 
مقصود ذو معنى  ال

سطورة 
 
تحمل معنىً ومرجعا، هذه المرجعية هي ودللة، وال

جل البقاء. لكن توظيفها 
 
ة، والخلق، والصّراع من ا

 
تاريخ النّشا

وّلي واُلبست معنىً 
 
في هذا المتن الرّوائي، نزع عنها مفهومها ال

ن صاحبها ينزع بها نزوعا عرفانيّا ومفهوما نورانيّا 
 
معرفيّا؛ ذلك ا

الك وعقبات ويستعين بها كمخلّص من نزعات نفس السّ 
سماء  ؛الطريق. في رحلة النّور هذه

 
حيث يجعل منها حارسا للا

خرى يجعل منها مفاتيح الدخول إلى عوالم 
 
الإلهية تارة، وتارة ا

ساطير وجعلها خادمة له؟ 
 
النور ذاتها، لكن كيف طوّع هذه ال

دب هو الخطاب الذي يُطرح فيه سؤال المعنى وبما 
 
ن ال

 
ا

سطورة تقول شيئا ل والحقيقة فما علاقته 
 
ن ال

 
م ا
 
بالعجائبي؟ ا

خرى.
 
ن يُقال بطريقة ا

 
 يمكن ا
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س
 
يضاإن ال

 
على  وهي تحتوي .طورة نوع من السّرد ا

نها تشكّل بالنسبة للرّوائي الملاذ  ،طاقة إيحائيّة ودلليّة
 
كما ا

من ورمز الطّهر والعفاف
آ
نها بناء ثان للنّص الروحي وال

 
، كما ا

نقاضه ويرمّم شقويشدّ 
 
سطورة ا

 
التي وظّفها ابن عرفة قه، وال

ساطير التي تتحدّث عن 
 
ة ليست من ال

 
لهة وتفسّر نشا

آ
الكون ال

صل الإنسان وليس
 
وجعلها  هالفك رموز بل فهم استعمال لل توا

سطورة نورانيّة، 
 
ساطير ا

 
سطوريّة كما في ال

 
وليست وحوشا ا

فهم التي لها فهم ظلماني بينما في "بلاد صاد" لها  الإغريقيّة
 نوراني.

سطوري لقابليّة النّص الرّوائي 
 
إن استعانة الروائي بال

خرى، ومراهنته على نسق لغوي قوامه 
 
التّعالق مع نصوص ا

يضا تعالق اللّغات وتداخلها
 
ويظه ر ذلك عند سرد الرّحلة من ، ا

 صور خلال ال
 
غريبة الطرائ ف البديعة والمواقف وال دبيّةال

حيث يكشف  ؛للإثارة والتشويقدعو ما ي ،المثيرةحكايات الو
فيها البطل عن عالم غرائبي ويحكي عمّا شاهده وسمعه وما مرّ 
ثناء الرّحلة، ويعبر عن تجاربه الشّخصيّة التي 

 
به من صعوبات ا

ثناء رحلته واصفا إياها وصفا دقيقا
 
هذا ما يجعل اللّغة  .واجه ته ا

ما تتدفّق بشكل عجيب ويجعل النّصوص عصيّة على القارئ، ب
دبيّة. 

 
نواع ال

 
خبار وحكايات وتداخل ال

 
 تحتويه من سير وا

ساطير بعثا 
 
ن يبعث ال

 
دينيّا لقد استطاع ابن عرفة ا

 حتى يتمثّل الرؤية المستقبليّة المقدّس من المدنّس لحماية
بعا

 
سطورة فقد دا كونيّة، ويمنح نصوصه ا

 
خضع ال

 
ر للتّحويا
دبيّة لتكون ومنحها بناءً شكليّا وفنيّا وفكريّا بما 

 
يخدم فكرته ال

ولم تكن تلك » .مادّته المساعدة لبناء المعنى بعد اللّغة
ساطيره سوى نوع من العون المادّي 

 
الكائنات التي زخرت بها ا

شكال الوجود 
 
 «والذاتيّةالذي ساعد على إضفاء شكل من ا

بابا لي عيعرض السّارد قصّة . (13. ص2001، الصالح نضال)
ربع

 
لف ليلة وليلة، وهو محاولة يوال

 
ن حرامي من مخطوط ا

ليات 
آ
التوسّل بالعجائبي لمساعدة البطل في رحلته وإمداده بال

لوف، 
 
البطل بصعوبات ك ثيرة  مرّ حيث والوسائل لختراق الما

نا على هذه »منذ خروجه من مدينة غرناطة في سيره 
 
وبينما ا

الحال إذ تكشّف الغبار عن كوكبة من الفرسان المحجّبين، فزاد 
ن الفرسان يقصدون المحل 

 
معنت في الختفاء. وبدا وكا

 
رعبي وا

حمالهم 
 
مرهم بإنزال ا

 
ت فيه...ثم سمعت كبيرهم يا

 
الذي اختبا

كد من خلو المكان من 
 
ن تا

 
مره. وبعد ا

 
وصناديقهم فامتثلوا ل

حد تقدّ 
 
ي ا

 
عبد ) «سمم نحو صخرة في الجبل وقال: افتح يا سم ا

 .(168ص ، الإله بن عرفة
لف 

 
إن توظيف عبارة "افتح يا سمسم" من مخطوط "ا

ليلة وليلة" يشي ببنيات خفيّة، تعمل على إبراز ما يريد الصّوفي 

في الوصول إليه من قدرات هائلة ليكشف الحجب دون الشّك 
سطورةمصداقيّتها وحقيقة وجودها، ف

 
تعمل على خلق نوع  ال

شياء 
 
من التّشويق المُفضي إلى معرفة المزيد وإدراك ال

نوار للوصول إليها، ووسيلته  المخبوءة
 
كما يتطلّع إلى كشف ال

بجديّتها ورمزيّتها والمتمثلة في كلمة سم سم
 
 في ذلك اللّغة با

خرى بالكلمة »...
 
نطق مرّة ا

 
ن ا

 
مرني با

 
ن داعيا يا

 
ثم شعرت كا

سطوانات في 
 
صابعي تدير ال

 
خذت ا

 
مَهْ فا مْسِّ مْ سِّ مْ سِّ العجيبة: سِّ

حرف السّبعة التي نطقت بها حتى خرج لسان القفل 
 
اتجاه ال

فقت من 
 
ن ا

 
من فتحته فعمّني النّور وغرقت في لجّته. وبعد ا

ت معالم الصّندوق تت
 
بدّى لي. فهو كالمدينة العامرة، سكرتي بدا

يت فيها بيوتات ك ثيرة عددها ثمانيّة 
 
نفسه.  المصدر) «وثمانونرا

غة هنا لغة مفتاح ؛ ما نلاحظه هنا سلطة اللّغة؛ فاللّ (170ص 
مُغلق ويُكشف بها كل مجهول، فهي مفتاح كل  يُفتح بها كلّ 

نّها سبيل الخيْر والعمران،  
 
، كما ا ثم يتنقّل سرّ غامض ومُتَخَفٍّ

بطل الرّواية في هذه العوالم التي اك تشفها بواسطة اللّغة، فيجد 
نفسه يلبس الحُلل وهي مثل حلل الملوك، كلّما لبس حلّة من 

كسبته من المعارف والعلوم 
 
كسبته ما ا

 
وبعدما »هذه الحلل ا

كسبتني من العلوم 
 
لبست هذه الحلل الثّلاث والثلاثين وا

ذواق ما ذكرت، بقي لي
 
ثمنها  وال

 
رفع الحلل وا

 
سبع حلل من ا

جمع من غيرها 
 
ول تُضاهيها باقي الحُلل ل شكلا ول لونا...فهي ا

ولى تلك الحلل وقبضتُ عليها 
 
خذت ا

 
وعب من سابقاتها... ا

 
وا

بديّة
 
 كما قبض يعقوبُ على قميص يوسف فسرت فيّ الحياة ال

كسبتني العلم الإحاطي، ثم لبست حلّ 
 
ة ثم لبست حلّة ثانيّة فا

يت 
 
يت كل شيء مرادا لي، ثم لبست حلّة رابعة فرا

 
ثالثة فرا

كوان في طيّ قبضتي
 
ثم لبست الحلّة الخامسة فنطقت   ال

زلي، وفي السّادسة سمعت من كل شيء  بكل شيء، 
 
بالكلام ال

مّا الحلّة السّابعة فلمّا لبستها  .وفي كل شيء، وبكل شيء
 
ا

ن اشتملت عل
 
بصرت قبل كون الزمان، وبعد ا

 
ى حلل هؤلء ا

واجتمعت على ما تفرّق فيهم  الملوك واستوفيت كل ما عندهم
، (174-173نفسه. ص المصدر )فزت بكنوز هذا الكهف العجيب

ويل الكهف هو كهف صدره؛ وهو رمز ديني وقد يدلّ على 
 
وتا

مّا الحلل  ،  البعث من جديد، والصّناديق هي صناديق العلوم
 
ا

سماء
 
ويل على حسب كلام "عبد الحق بن  .فهي ال

 
هذا التّا

ويل 
 
يضا عن تا

 
له ا

 
بي الحسن الششتري، كما سا

 
سبعين" شيخ ا

ن »
 
جابني: اعلم ا

 
ربعين؟ فا

 
لماذا كان اللّصوص في الكهف ا

اللّصوص في قصّة علي بابا هم الحجب المانعة من الوصول إلى 
رد الحقيقة، لكن كلمة السّر افتح يا سمسم، هي اسم الله المف

الذي يفتح كل شيء، وعلي بابا رمز لذلك السّر الذي من سلسلة 
بي طالب، لقول النّبي 

 
: -صلّى الله عليه وسلّم-سيّدنا علي بن ا
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نا مدينة العلم وعلي بابها"
 
ن  ."ا

 
فلكي تدخل مدينة العلم يجب ا

خذ السّر من البوّاب، وهو سيّدنا علي باب مدينة العلم، وعلي 
 
تا

دبيّة 
 
كمل له (177نفسه. ص  صدرالم) «المعنىلهذا بابا صورة ا

 
، ثم ا

مّه من 
 
ربعين من كل شيء، من مرور الجنين في بطن ا

 
ويل ا

 
تا

ربعين يوما، وكذلك 
 
إرسال عدم سبع مراحل كل مرحلة من ا

ربعين...
 
 الله الرّسل إل بعد تمام ال

معروفة والعجائبي ل يعني تضمين النّص حقائق غير »
في وعي الحقائق والتعامل معها، إنه  وسائل غير معروفة بل

غير واقعيّة، تحرّر الإنسان من استغوار للواقع، ولكن بوسائل 
لوف، وتنبّهه على المخاطر التي تحدق به ممّا ينتجه هذا 

 
الما

، الصالح نضال) «.الواقع حوله من مفارقات غاشمة تبدّد إنسانيّته

لوف، وتحرّره من نفسه، (21ص 
 
إن »، فهي تحرّر الإنسان من الما

يضا، 
 
لوف فحسب، بل هي بناء ا

 
سطورة ليست اختراقا للما

 
ال

دبيّة 
 
نواع ال

 
دبي له سماته المميّزة من ال

 
نها شكل ا

 
بمعنى ا
خرى 

 
 .(16 . صالمرجع نفسه) «ال

إنّ التقاء التجربة العرفانيّة مع بنيات خارجيّة ل تمثل 
صّوفي تعتبر قيمة فنيّة للإحساس بإكمال النّقص الرمز ال

تمامه. النقص الموجود في الإنسان بفطرته. والروائي لم يحرك إو
لكنه  ؛وهو الشر امعروف اهذه الكائنات بالكلام بل جعلها رمز 

مام التجربة وامّ 
 
في  كما تميّزت التّجربة العرفانيّةحى. تماهى ا

رواية "بلاد صاد" بتمتّع العارف وتذوّقه من المعارف النّابعة من 
حوالسيره ومعا

 
معارف كشفيّة و ناته، وتحصله على مقامات وا

وهذا إيحاء بتملّك العارف السّالك الذي وصل  ،وشهوديّة
شياء مثلما نجد النبي سليمان يُسخّر 

 
مرحلة التحقّق لناصيّة ال

طين؛ إذ يربطهم في قاع البحار له الجن ويتحكّم في الشيا
مره، 

 
تمرون با

 
ومنهم من يعملون له القدور والصّحاف، ويا

ن تقوم من 
 
تيك به قبل ا

آ
نا ا
 
فالعفريت في قصة بلقيس قال له ا

داء مهامه للنّبي 
آ
نه سخّر تسخيرا ل

 
مقامك، وهذا دليل على ا

سليمان والتّفاني في خدمته، فرحلة النّور تُزيل كل عتمة، بل 
من العتمة مصباحا. ففي عالم العرفان ل وجود للشّر، تجعل 

نوار.  
 
لم، فهو عالم مثالي مليء بال

آ
 ول نزعات النفس ول ال

نسان ال  -5 .3  كاملفكرة الاإ

الإنسان الكامل مصطلح معروف عند المتصوّفة ويُعرّف 
نه عندهم

 
هو الجامع لجميع العوالم الإلهيّة والكونيّة الكليّة » با

والجزئيّة، وهو كاتب جامع للك تب الإلهيّة والكونيّة، فمن 
مّ الك تاب، ومن حيث 

 
حيث روحه وعقله ك تاب عقلي مسمّى با

ومن حيث نفسه ك تاب المحو  قلبه ك تاب اللّوح المحفوظ
، التّي ل والثبات، فهو الصّحف المكرّمة المرفوعة المطهّرة

 المطهّرون من الحجب الظلمانيّة
ّ
سرارها إل

 
 .يمسّها ول يدرك ا

ول إلى العالم الكبير حقائ قه بعينها نسبة الرّوح 
 
فنسبة العقل ال

ن النّفس الكلّيّة هي قلب العالم 
 
الإنساني إلى البدن وقواه، وا

نّ النّفس النّاطقة قلب الإنسان، ولذلك يُسمّى 
 
الكبير كما ا

، دس،علي بن محمد السيّد الشّريف الجرجاني )«بالإنسان الكبير العالم

حوال التي يشملها (35ص 
 
، لقد جمع هذا التّعريف كل ال

فجاء  ؛لما هو إلهي وكوني االإنسان الكامل من حيث كونه جامع
هذا الإنسان مقترنا بالعالم، فالإنسان صورة مصغّرة لهذا 
العالم، والعالم صورة مكبّرة للإنسان، فالعالم يكمن في 

يوصف به الإنسان ولكن الكمال الذي »الإنسان ومنه يكون. 
خلاقية، و إنما في 

 
هنا ل يعني ما يتبادر للذهن من مدلولت ا
نطولوجية وجودية وغنوصية

 
معرفية ونظرية "  مدلولت ا

ناجم ) (Logos )الكلمة الإنسان الكامل " في الحقيقة نظرية في 

  .(140ص، 2012 ،مولي

فكرة  "عبد الرحمان بدويوالناقد "يناقش الكاتب 
في ك تابه: "الإنسان الكامل في الإسلام"، عن  الإنسان الكامل

عاد ك تابته وترجمته للمستشرق" لوي ماسّينيون
 
" بحث ا

صالته النّشوريّة"
 
 . بعنوان: "الإنسان الكامل في الإسلام وا

يشرح هذه الفكرة وكيف ظهرت في جميع الدّيانات، وعند كافّة 
النّحل والمذاهب. فالإنسان الكامل فكرة قديمة قدم الإنسان 

دم 
آ
فهي عند بني إسرائيل فكرة "عبد يهْوا" فكرة "العادل" »منذ ا

لم
آ
، ويعتقد (107، ص 1976 ، حمان بدويعبد الر  )«المبتلي بال

ول 
 
 وفي الإنجيل نصّان ل»المسيحيّون في عيسى الكائن ال

نهما غير 
 
تزال لهما قيمة رؤياويّة )ملحميّة( منقطعة النظير ل

متحقّقين وهما طوبيّات موعظة الجبل ودعاء التّمجيد، )إنجيل 
ول 

 
، وما يبشّران به من مجيء (55-46لوقا الصحاح ال
مّا  (111 المرجع نفسه. ص )«الإنسان الكامل

 
وقد عرف بالمخلّص، ا

لإسلام شاهد القدم، صوت الروح الذي سيحطّم فعله افي 
 الدنيا عدل كما ملئت جورا -الرّجعي كل الرموز الوثنيّة، 

 
-فيملا

زلي 
 
هذا النّشيد الموحي الذي يدوّي من استشعار الجمال ال

 . (108 المرجع نفسه. ص )«المستعاد
بو زيد"كما يناقش 

 
ن  "نصر ا

 
هذه الفكرة انطلاقا من ا

دم
آ
فكلما تجرّد من نوازع نفسه  ؛الإنسان الكامل هو ظل ا

وتسلّح بالمعرفة تغلّب على حيوانيّته استحقّ هذه المرتبة 
الفارق »ضية معرفيّة ل وجوديّة،فالقضية ق .)الإنسان الكامل(

س فارقا وجوديّا، بين الإنسان الكامل والإنسان الحيوان لي
مر متاح ومفتوح لكافّة 

 
ولكنه فارق معرفي. والكمال الإنساني ا

فحيوانيّتنا قابلة للسموّ والرتفاع والوصول إلى مرحلة  ،البشر
بو  ناصر) «الكمال

 
ت اوقد اختلفت تسمي ،(199. ص 1983، زيدا
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مثال  الإنسان الكامل عند المسلمين خاصّة عند
 
المتصوّفة ا

ج 
ّ
 وعبد الكريم الجيلي... عربي وابنالحلا

إلى "ابن عرفة" الروائي تعود فكرة الإنسان الكامل عند 
نه عبارة عن ثنائيّة وهي: )العالم، 

 
ما يراه "ابن العربي" با

الإنسان(، هذه الثّنائية التي تشكّل الوجود الحقيقي لمعنى 
 ؛وهو الذي يجمع حقائق وصفات إلهيّة وحقائق كونيّة ،العالم

فلا يزال العالم محفوظا مادام »فهو هذا العالم وهذا الوجود، 
. (50دت، ص ، ابن العربي محمد بن علي) «الكاملفيه الإنسان 

الإنسان يجمع في ذاته كل ما في العالم وبذلك يكون )الإنسان( 
النّفس النّاطقة هي و  كبيرا. إنساناً  العالم(عالما صغيرا و)

صلح 
 
مر المسلمين فهو العالم وال

 
ى ا

ّ
الإنسان الخليفة الذي يتول

والعادل. لقد جاء في رواية "بلاد صاد" على لسان البطل 
امتلاكه خاصيّة العلم والمعرفة التي تميّزه عن سائر المخلوقات 
بما فيهم الملائكة، وتجعل منه خليفة لهذا العالم. بعد الحوار 

بي الحسن الششتري" و"ابن سبعين" حول الذي ج
 
رى بين "ا

ن الإنسان جزء من هذه الطبيعة، )الله 
 
سرار جمال الطبيعة وا

 
ا

نه جزء من هذا الجمال، والجمال سر من 
 
ي ا

 
مع الطّبيعة( ا

بو الحسن الششتري: إنّها بكل 
 
ن يقول ا

 
سرار المعرفة، إلى ا

 
ا

، إل اختصار قوانين جمال الكون ونحن جزء من هذا الكون
دركنا سرّ استخلافنا على الكون بمزيّة المعرفة. وهذا هو 

 
ننا ا

 
ا

عظم في كون الإنسان عالما صغيرا، والعالم إنسانا 
 
السرّ ال

ينظر: عبد ) للعالمكبيرا، فالإنسان الكامل هو النفس النّاطقة 

  .(307الإله بن عرفة: بلاد صاد. ص
بي الحسن 

 
يتحدّث "عبد الإله بن عرفة" بلسان ا

الشّشتري عن "الإنسان الكامل"، الذي هو سرّ هذا الكون 
والعالم، والعارف والمعروف، لكن بمزيّة المعرفة، التي هي في 
صل جمال الطبيعة، هذا الجمال هو التّماهي والتّوحّد 

 
ال

 المطلق معها، هو الوجود المطلق. 
ويل الإنسان ا

 
لكامل هو ظاهر وباطن؛ فالظاهر إن تا

هو الوجود، والباطن هو المعرفة.  فالعالم الإنساني هو 
جل هذا 

 
ي الوجود خُلق من ا

 
المقصود من هذا الوجود، ا

سرارها. والإنسان. 
 
 هذه المعرفة الجمال سرّ من ا

 خاتمة .4

باستحضار قامة  قامتد صاد" رواية عرفانيّة رواية "بلا
بي الحسن الششتري  عرفانمن قامات ال

 
سرد و ،الإسلامي ا

خباره في حلّه وترحاله، 
 
ظهرسيرته، ونقل ا

 
سرار ل فهو ا

 
لقارئ ا

معرفته وسبل سيره وطريقة سلوكه، وجعله يؤثر في قارئه 
يّما 

 
ثر في جميع مقاماته ليقتدي به في السّير والسّلوك ا

 
تا

حواله، و
 
حوالهه يتتبّعه تلجعوا

 
منذ الولدة إلى  في جميع ا

نه ال
 
نوفاة، حتى لكا

 
راد ا

 
 فالرّواية تسعى إلى: يكون هو هو.  ا

سيس لرواية جديدة "الرواية العرفانيّة". و -
 
 التّا

 
دب ل

ملّيقائم على السّفر، السّفر الرّوحي 
 
  .التا

 الحروف المقطّعة التي تبتدئ بها بعضتوظيف  -
نية، 

آ
دب جديد ذي والسّور القرا

 
هو عمل سعى إلى خلق ا

نيّة.
آ
 مرجعية قرا
بتوظيف إعادة قراءة التّاريخ الإسلامي الرّوحي،  -

وسير وتراجم الشّخصيات التاريخيّة  الروحي التّراث الصّوفي
ويلية، والقتداء بهم في الإسلاميّة 

 
قراءة معاصرة وفق رؤية تا

ي قيام الرّواية على الشّخصيّات في  رالسّي
 
والسّلوك، ا

بو الحسن الشاهذه الشخصيات هي الحلاج وو.؛ماضيها
 
ذلي، وا

 ...مدين، وابن سبعين

لف ليلة التراثيّة  حكاياتلا توظيف  -
 
كك تاب "ا

ربعون حرامي قصّة من خلال وليلة" 
 
 عدّت" التي "علي بابا وال

من   هذه القصّةمن القصص الشعبي، وذلك بإعادة بعث 
جديد، بثوب جديد ورؤيا مخالفة لما كانت عليه في السّابق 

 ةالشّعبي هذه القصّة من سم"عبارة "افتح يا سم خاصّة 
للدخول إلى كهف  الغوي مفتاحاواتخاذ هذه العبارة ، ةالعجائبي

كناية  فكانت هذه العبارة  ؛الكنوز والمعارف المحاط بالعقبات
سرار، واللّ عن 

 
ربعون مفتاح ال

 
كناية عن الحجب صوص ال

المانعة من الوصول إلى بلاد الذّات العليّة، وسند عرفانيّ 
ويلات عرفانيّة

 
فاق معرفيّة وتا

آ
 وجماليّة. للولوج إلى ا
نه  عالمالإنسان الكامل هو من له حق خلافة ال  -

 
ل

صلّى -قوانينه وفق الشّريعة الإسلاميّة مقتديا برسول الله  ستمدا
نه يم-،وسلّمالله عليه 

 
 ثل الإنسان الذي هو صيد الحق.ول

كل مثقف، ل عبارة عن رسالةما فعله الششتري  -
يعي المرحلة التي يمرّ بها ويعمل على تجاوزها، فالمعرفة 

ن يعيد قراءة ماضيه ضرورية لوعي الإنسان وفهمه
 
، وذلك با

قدم رعة والتّ وحاضره، وهذه الوقفة لبد منها في عصر السّ 
فكار.  

 
  الهائل، وضياع الإنسان في متاهة القيم وال
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